
 توفــــي يوســــف شــــريف رزق الله بعد 
رحلــــة طويلة مع العلاج من مرض عضال 
ألــــمّ به في الســــنوات الأخيرة وبعد رحلة 
عطاء لــــم تنضب أبــــدا في عالــــم الثقافة 

السينمائية.
معلومــــات  موســــوعة  يوســــف  كان 
ســــينمائية، كما كان شــــعلة من النشــــاط 
والحركة، كان يسافر ويحضر مهرجانات 
الســــينما فــــي العالم، وقــــد أصبح أيضا 
مســــؤولا عن برامج الأفلام فــــي مهرجان 

القاهرة السينمائي، ثم مديرا فنيا له.
وعندما عرض عليه أن يرأس المهرجان 
اعتــــذر وفضّــــل البقاء في منصــــب المدير 
الفنــــي الــــذي يتعامل مع الأفــــلام، وليس 
مع الأفلام والأرقــــام. لكنه كان أيضا وراء 
ترشــــيح ماجدة واصف ثم محمد حفظي 
الذي يرأس المهرجان حاليا، وهو اختيار 

صائب في الحالتين.

مترجم بلا كتاب

كان الراحــــل الكبيــــر أفضل من ترجم 
فــــي مجال الثقافة الســــينمائية، رغم عدم 
صدور كتــــاب واحد له، وأظــــن أن الوقت 
قــــد حان الآن لكــــي تصــــدر وزارة الثقافة 
المصريــــة مجموعة من الكتــــب لترجماته 

العديدة في هذا المجال.
رغم البعــــد الجغرافي في مــــا بيننا، 
كنــــت دائما مطمئنا إلــــى أنه هناك، يتابع 
ويقــــرأ ولا بــــد أنــــه كان يبتســــم ويتذكر 
والمشــــاغبات في ”نادي  أيام ”الشــــقاوة“ 

السينما“ و“جمعية الفيلم“.
وكنــــا نلتقي في مهرجانات الســــينما 
من أيام مهرجان فالنســــيا في الثمانينات 
مع أحمد صالح ورؤوف توفيق وســــمير 
نصــــري ورأفــــت الميهــــي ومحمــــد خــــان 
وعمالقــــة آخرين رحلوا، كمــــا كنت التقيه 
ســــنويا في مهرجان كان الــــذي لم ينقطع 
عن التردد عليه سوى هذا العام فقط، بعد 

تفاقم أزمته الصحية.
كان يوســــف يترجم أســــبوعيا لنشرة 
”نــــادي الســــينما“ بالقاهــــرة فــــي عصره 
الذهبــــي، لمــــدة عشــــرين عامــــا، وكانــــت 
ترجمــــات يوســــف من مقــــالات ومقابلات 
ومعلومــــات  نقديــــة  ومقــــالات  وتقاريــــر 
عــــن  متخصصــــة،  عميقــــة،  وتحقيقــــات 
الظواهر الســــينمائية في فرنسا والعالم، 
تثرينــــا وتغذي ثقافتنــــا. وكانت تحتوي 
على كنوز من المعلومات والتحليلات التي 
لــــم يوجد لها مثيل من بعد، بهذا الشــــكل 

الأسبوعي المنتظم والشامل.

كانــــت ثقافــــة يوســــف الســــينمائية 
الموســــوعية، وإجادتــــه التامــــة للغتــــين، 
الفرنسية والإنكليزية، إلى جانب معرفته 
الممتــــازة باللغــــة العربية، تســــاعده على 
تقديم هذه الترجمات الجميلة، السلســــة، 
الواضحــــة، الثريــــة. فضلا عن هــــذا كله، 
كان يوســــف وظــــل دائمــــا، هــــاو عظيــــم 
للســــينما، ولولا حبه وإخلاصه للسينما 
التي عشــــقها لما أنتج كل ما أنتجه، بزهد 
واضح، ودون رغبة في الادعاء أو البحث 
عن الشــــهرة، فقد كان يكتفي بالنشــــر في 
ثم فــــي مجلة  نشــــرة ”نــــادي الســــينما“ 
ثم مجلة ”السينما“  ”المسرح والســــينما“ 
إلى أن توقفت بكل أســــف كما تتوقف كل 

مطبوعة جادة متخصصة في مصر.

كان يوســــف من بــــين الأوائــــل الذين 
تولــــوا تعريفنــــا، مــــن خلال مــــا نقله إلى 
العربية، بعدد من أبرز وأهم السينمائيين 
في فرنســــا وأوروبا عموما، ليس فقط من 
الأجيــــال صاحبــــة التراث المؤثــــر، بل من 
التيــــارات الجديدة التي كانــــت تظهر من 

وقت إلى آخر.
وقــــد كنــــا ســــعداء الحــــظ أن نشــــأنا 
ونشأ اهتمامنا بالســــينما في تلك الفترة 
مــــن أواخــــر الســــتينات، عندمــــا كانــــت 
حركــــة التجديد فــــي الســــينما الأوروبية 
وســــينما القارات الثلاث، في أوج مجدها 
وانتفاضتهــــا علــــى الســــينما التقليديــــة 
القادمــــة مــــن هوليــــوود. وكانت فرنســــا 
الحــــركات الجديدة في  تحديدا، ”كعبــــة“ 
الســــينما، من الموجة الجديدة إلى سينما 
الحقيقة، إلى السينما النضالية، وغيرها.

كان يوســــف أيضــــا جريئا جــــدا في 
ما ينقــــل لنا عن الفرنســــية، عن مخرجين 
لم نكن نعــــرف عنهم الكثيــــر، مثل جورج 
كلوزو وجان بييــــر ميلفيل وأندريه ديلفو 
(البلجيكــــي) وماركو فيــــراري (الإيطالي) 
وبرتــــران تافرينييــــه وكوســــتا جافراس 
وبرتــــران بلييــــه وفرنســــوا تروفو وكلود 

شابرول وكلود ليلوش، وغيرهم.
ولعــــل مــــن أهم مــــا نقله لنا يوســــف 
أيضــــا، الكثير من أدبيات ســــينما التمرد 
والغضــــب التــــي ارتبطت بحركــــة التمرد 
المشــــهودة في مايو 1968 في فرنســــا، بل 
كان أول مــــن كتب عن تأثيــــر هذه الحركة 
على الســــينما، وقدم لنا ســــردا تفصيليا 
دقيقــــا لتطور الأحــــداث فــــي باريس منذ 
إعفاء مدير الســــينماتيك الفرنسية هنري 
لانغلــــوا، من منصبــــه، ثم انــــدلاع غضب 
المثقفين والسينمائيين وانتفاضة الطلاب، 
وانضمــــام العمال إلــــى الطــــلاب وإقامة 
المتاريس فــــي باريس وتحويلها إلى ثكنة 
عســــكرية. وقد نشــــر هــــذه التفاصيل في 
مجلــــة ”المســــرح والســــينما“، والتي كان 
عضــــوا في هيئة تحريرها ولم يكن قد بلغ 

الثلاثين من عمره بعد.
وكان ما كتبه يوســــف يأســــرنا، أبناء 
جيلــــي وأنــــا، فقــــد كنــــا مفتونــــين بقدرة 
إشــــعال  علــــى  الشــــباب  الســــينمائيين 

شــــرارة حركــــة ثوريــــة في بلد مــــن أعرق 
الديمقراطيات فــــي العالــــم. وكانت ثورة 

الشباب وقتها في قمة مدها في أوروبا.
كان يوسف شــــريف وراء اختيار عدد 
من أهم الأفــــلام التي عرضــــت في ”نادي 
الســــينما“، وهــــي في معظمها فرنســــية، 
وكانت بالنســــبة لأبناء جيلــــي، الذي جاء 
بعــــد جيل يوســــف ورفاقــــه، اكتشــــافات 

حقيقية.
ثم واصــــل دوره بقدر ما ســــمحت به 
ظروف العمل فــــي التلفزيون المصري، في 
برنامــــج ”نادي الســــينما“ الذي كان يعده 
وغيــــره من برامج  ثم برنامج ”أوســــكار“ 

السينما التي اختفت الآن.

كتابات مثيرة للجدل

رغــــم ما كانت تثيره مــــن جدل كتابات 
يوســــف شــــريف رزق الله ومقابلاته التي 
يجريها مباشرة مع السينمائيين الأجانب، 
وما يترجمه عن مجلات السينما الفرنسية 
في عز اشــــتعال ثورة شباب السينمائيين 
في العالم، إلاّ أن يوســــف نفســــه لم يشــــأ 
أن يكــــون من ”الغاضبــــين“ أمثالنا، الذين 
كانــــوا يعبرون عــــن رغبتهم فــــي ”تغيير 
العالم“ بالســــينما بشكل مباشر من خلال 
مقــــالات تمزج بين الســــينما والسياســــة، 
فقد كان يميل للتأمل من مســــافة ما، وكان 
يهتم أكثــــر بالمعلومة وهو مــــا يرجع إلى 
عمله في قسم الأخبار بالتلفزيون المصري 
بعــــد تخرجه في كلية الاقتصــــاد والعلوم 
السياسية، وربما كان يعبّر عن غضبه من 
خلال ما يختــــاره ليترجمه وينقله لنا من 

مواد شديدة السخونة.
لكنــــه كان أيضا عضــــوا فاعلا في كل 
الســــينمائيون  كوّنها  التــــي  التجمعــــات 
والنقاد الشــــباب مثــــل جماعة الســــينما 
الســــينما  نقــــاد  جمعيــــة  ثــــم  الجديــــدة 
المصريين، كما ترأس لسنوات أقدم تجمع 
ســــينمائي في مصر، أي ”جمعية الفيلم“ 
التي لعبت وما زالت تلعب دورا كبيرا في 

مجال الثقافة السينمائية.
وعن طريق شــــبكة علاقاته مع شركات 
التوزيع الأجنبية في القاهرة كان يستطيع 

أن يأتي لنــــا بالأفلام الفنيــــة الجيدة قبل 
توزيعهــــا في مصــــر، للعرض فــــي ”نادي 
الســــينما“ و“جمعية الفيلم“. وكان الكثير 
من هذه الأفلام، إما يواجه مشــــاكل رقابية 
ويمنع مــــن العــــرض كما حدث مــــع فيلم 
”كلاب القــــش“ لســــام بكنباه، ثــــم مع فيلم 
”زد“ لكوســــتا غافراس، و“الحرب انتهت“ 
لآلان لارينيه، وإما ترى الشركة الموزعة أن 
الفيلم لن يحقق دخلا حقيقيا من الســــوق 
المصريــــة فكانــــت تعيده إلى الشــــركة الأم 
في أميركا، وكان يوســــف يحصل لـ“نادي 
على حق عرضه قبــــل إعادته،  الســــينما“ 

ومن دون أي رقابة بالطبع.
أتذكــــر من الأفــــلام التي كان يوســــف 
ســــعيدا بوجــــه خــــاص بأنــــه أتــــى بهــــا 
وعرضهــــا علينا في ”جمعيــــة الفيلم“ قبل 
العرض العام، فيلم ”كباريه“ (1972) لبوب 
 (1974) فوس، ثم فيلم ”الصفحــــة الأولى“ 
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غادرنا  وبعد عرض ”الصفحة الأولى“ 
الجمعية فاقترب مني وســــألني عن رأيي 
باعتبــــاري كنــــت أمثل جيلا آخــــر وقتها، 
كان مشــــتعلا في خضــــم الحركة الطلابية 
في الجامعات المصرية. وكأن يوســــف كان 
يريد أن يقــــول لي ”ها هو فيلم من الأفلام 
اليســــارية التــــي تحبونها.. فمــــا رأيك“؟، 
لكني لــــم أبدِ حماســــا كبيــــرا للفيلم، فقد 
فيه من التســــلية  اعتبرته عملا ”تقليديا“ 
أكثــــر مما فيه من ”الفكــــر“. ولكنني غيّرت 

رأيي في ما بعد بالطبع، فالفيلم رائع!
تأثر يوســــف عندمــــا كتبت عــــن ذلك 
العصــــر، ثم عندمــــا نشــــرت ذكرياتي عن 
أفلام جيمس بوند التــــي لم تكن ”ثورية“ 
بأي حال، بل كانت شديدة الرجعية، لكننا 
كنا نحبهــــا. وعلّق على مــــا كتبته وأبدى 
ســــعادته به، فلا بد أنه أعــــاده بدوره إلى 
ذلك الزمن البديع.. زمن شبابنا وحماسنا 

وعشقنا للسينما الجميلة.
الحديــــث عــــن يوســــف شــــريف رزق 
الله ومــــا أنجزه يمكــــن أن يمتد صفحات 
وصفحات، ودوره البارز في تطوير الوعي 
الســــينمائي محفور في ذاكــــرة أجيال من 

تلاميذه ومحبيه.
رحمه الله ألف رحمة ورحمنا جميعا.

 تونــس – تحتضــــن مدينــــة الجريصة، 
التابعة لمحافظة الكاف بالشــــمال الغربي 
التونســــي، الدورة الثالثة لمهرجان سينما 
المناجم أيام 13 و14 و15 ســــبتمبر القادم، 
بمشاركة أفلام محلية وعالمية، تتوزع بين 

التسجيلي والوثائقي والروائي.
وثمــــة جهات محليــــة وعربية ودولية 
ثبتت مشــــاركتها وأبدت حماســــها وفرط 
اهتمامهــــا لهــــذه التظاهرة الاســــتثنائية 
المميــــزة، رغــــم علمهــــا المســــبق بتواضع 
شــــروط العــــرض وقلــــة الإمكانيــــات في 
هــــذه المدينة الفقيرة التي تعرف تونســــيا 

بعاصمة المناجم.
المهرجــــان فتــــي وطمــــوح، أعلــــن عن 
خصوصيته منذ انطلاق دورته التأسيسية 
عام 2017 بمبادرة مــــن أبناء المنطقة التي 
تضــــم واحدا من أقدم مناجــــم الحديد في 
القارة الأفريقية (تأســــس عــــام 1907)، بنا 
حوله الاســــتعمار الفرنســــي آنــــذاك بلدة 
نموذجية ســــرعان مــــا عرفــــت بـ“باريس 
الصغرى“ واســــتقطبت جاليات فرنســــية 
وإيطالية، وأخرى مغاربية، بالإضافة إلى 
العائــــلات التونســــية التــــي جمعها طلب 
لقمة العيــــش من مختلــــف مناطق البلاد 
فتقاربت وتصاهــــرت وانصهرت في هذه 
البلــــدة مختلف الفئــــات الاجتماعية، مما 
أنتج ثقافة طبعت الأجيال المتعاقبة بروح 
التســــامح والتميــــز الإبداعي بســــبب ما 
دون غيرهاـ من مرافق،  حظيــــت به المدينة ـ
كقاعــــة العــــرض الســــينمائي الوحيــــدة 
التي نقلــــت للناس عدوى حب الســــينما، 
بالإضافة إلى فضاءات لنشاطات رياضية 
وثقافيــــة، شــــكلت وعيا مبكرا لــــدى أبناء 

المنطقة رغم الواقع المعيشي البائس.
ومولــــدي خليفي، ابــــن عائلة منجمية 
كادحة فــــي مدينة الجريصــــة، وواحد من 
الأجيــــال التــــي أصابتها لوثة الســــينما 
فــــي هذه البلــــدة الاســــتثنائية فأقدم على 
إنتــــاج فيلم روائــــي قصير حمــــل عنوان 
”غربال الحمري“ (أي غربال غبار الحديد) 
بإمكانياته الذاتية شبه المعدومة ثم تلقى 
مساعدة من أحد أبناء المنطقة المتحمسين، 

ومساهمة رمزية من وزارة الثقافة.
المهرجان  مؤســــس  أيضا،  وخليفــــي، 
ومدير دورته الســــابقة، والذي يسعى هو 
وآخريــــن من أبنــــاء الجهة إلــــى أن يكون 
المهرجــــان بمثابة إعادة الاعتبــــار للثقافة 
المنجميــــة، في نــــوع من التكــــريم وإعادة 
الاعتبــــار إلى أجيال ســــفحت أعمارها في 
”الدامــــوس“ (نفق إخــــراج عربات الحديد 
من باطن الجبــــل)، فمنهم من قضى نحبه 
تحــــت الــــركام والانهيــــارات الترابية في 
الليالي الممطــــرة، ومنهم من نجا من ذلك، 
ومــــن هم مــــن تعطلــــت رئتاه بفعــــل غبار 
الحديد فمات في سن مبكرة تحت السعال 
المزمــــن حالما بجرعة هــــواء نقي لم يدركه، 

ولم يتمتع به حتى أطفاله من بعده.
وفي هــــذا الصدد يقــــول خليفي، ”إن 
إحدى أهم غاياتنا من إقامة هذه التظاهرة 
السينمائية التي لا تركن للتقليدي والمكرر 
والمستهلك، هو إسماع صوت المنطقة إلى 
جهات الإشــــراف وأصحاب القرار بقصد 
لفت النظر إلى حالنا واقتلاع نصيبنا في 
التنميــــة التي حرمنا منهــــا مقارنة ببقية 

الجهات“.
ويستطرد خليفي قائلا ”كل ما نرجوه 
مــــن وزارة الثقافة والجهــــات المعنية، هو 
حقنا في الدعم أسوة بالمهرجانات الأخرى 
التــــي ترصد لهــــا مبالغ ضخمــــة رغم ما 

تقدمه من ضحالة باسم الفن والثقافة“.
الجريصة، تعرف قي تونس بـ“عروس 
وهمــــا  أو ”المدينــــة العجــــوز“  المناجــــم“ 

تســــميتان تحمــــلان تناقضــــا ظاهريا من 
حيث الجمع بــــين العروس والعجوز، لكن 
هذا يبدو مستأنســــا، وعلــــى أتم التطابق 
والانســــجام لمن يعرف هــــذه المدينة التي 
تجمــــع بين جمــــال أخّــــاذ من حيــــث دقة 
ورونــــق التصميــــم المعمــــاري للقرية ذات 
المرافــــق  وجميــــع  القرميديــــة،  الأســــطح 
والأمكنة الترفيهية التي تركها الاستعمار 

مثل ديكور فيلم في أرض نائية.
هذه الصورة أصبحت باهتة وتغادرها 
الحيــــاة ببطء بعــــد أن اســــتوطنها الفقر 
والتهميش، فكأنما قاعة السينما الوحيدة 
المغلقة مند ســــنوات بذريعة الترميم، هي 
فــــي حد ذاتهــــا رواية ســــينمائية موازية 
تحكي آلة عرضها المتوقفة ”سنوات العز“ 

المسفوحة رغم كل ما يكتنفها من وجع.
مهرجان سينما المناجم في الجريصة، 
ورغــــم حالة الفقر والعــــوز والضنك التي 
يمر بهــــا، تجاوبــــت وتفاعلــــت معه دول 
كثيرة في الشــــرق والغــــرب حين أعلن عن 
إطلاق دورته الأولى، وأبدت اســــتعدادها 
للمشــــاركة نظــــرا لطزاجــــة الفكــــرة وما 
تحمله مــــن حس ابتــــكاري يتمحور حول 
أدب المناجــــم منــــذ الفرنســــي إيميل زولا 
في رائعته ”جيرمينال“ وانعكاســــاتها في 
الرواية العربيــــة كـ“الدقلة في عراجينها“ 
خريــــف،  البشــــير  التونســــي  للراحــــل 

و“أمغيون“ للمغربي محمد العرجوني.

لكــــن تنــــاول الحيــــاة المنجميــــة فــــي 
الســــينما هو حقل غزير الدلالة ومتشعب 
مســــتوى  علــــى  والاتجاهــــات  المرامــــي 
ذلــــك  والفكريــــة،  البصريــــة  الطروحــــات 
أن فضــــاءات التصويــــر من كتــــل ضوئية 
وجداريــــات قاتمة وتشــــكيلات جســــدية، 
وحكايــــات تــــروى وتــــوارى الثرى تحت 
لكاميرا  الأرض، هي مفردات أكثر ”إغراء“ 
الســــينمائي مــــن تلــــك التي تصــــوّر في 
إضافة  المتوقعــــة.  الاعتيادية  المســــاحات 
إلــــى ذلك كله، فإن مدينــــة الجريصة تضم 
الآن متحفا منجميا اســــتثنائيا يتمثل في 
الكنيسة الصغيرة التي تحولت إلى ذاكرة 

عمالية تمتد لأكثر من مئة عام.
مهرجان سينما المناجم في الجريصة، 
يكــــرم ”إخــــوة التــــراب الأســــود“ ويحفر 
بالصورة ما لم تحفره الجرافات المعدنية 
لتطــــال أنفاقا ما زالت بكرا ومســــتعصية 

على الكاميرا العربية.
تتــــذرع  التــــي  المهرجانــــات  حمــــى 
بالثقافة وتدعي الدفاع عن خصوصياتها 
المناطقيــــة فــــي تونس، كثيــــرة ولا يهدف 
أغلبهــــا إلاّ لجمع المال.. هذه مســــألة بات 
يعرفها القاصــــي والداني في هــــذا البلد 
تؤسســــها  التــــي  بمهرجاناتــــه  المتخــــم 
جمعيات محلية بعضها متنفّذ وقادر على 
افتــــكاك الميزانيــــات رغم ضعــــف محتواه 
الفنــــي، وبعضها يمتلــــك النوايا والأفكار 
والطموح، ولا يجــــد من يدعمه أو يصغي 
إليــــه مثــــل مهرجــــان ســــينما المناجم في 
الجريصــــة، ذات الخصوصيــــة الثقافيــــة 
المميزة (كم هائل من مثقفي تونس هم من 

هذه المنطقة).
ومهرجان سينما المناجم، ليس مجرد 
تــــرف ثقافي تقف خلفه مصالح فئوية، بل 
مشــــروع مكتمل الأركان مــــن حيث الرهان 
على خصوصيــــة مناطقية واجتماعية من 

شأنها أن تصنع الاستثناء الثقافي.

سينما
الإثنين 2019/07/15 
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أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الكاميرا في سينما المناجمرحيل عقل كان يحفظ ذاكرة السينما
تتفوق على الجرافات

المكتبة السينمائية تفقد أحد رموزها برحيل الناقد يوسف شريف رزق الله
غادرنا مؤخرا الصديق والأســــــتاذ 
ورفيق الدرب الطويل منذ السبعينات 
الناقد والإعلامي المصري يوســــــف 
ــــــذي لعب دورا  شــــــريف رزق الله ال
ــــــم واضحة  بارزا في إرســــــاء معال
فــــــي النقد الســــــينمائي عــــــن طريق 
مســــــاهمته الهائلة في نشــــــرة نادي 
ــــــت تصدر عن  ــــــي كان الســــــينما الت
نادي سينما القاهرة، وعن طريق ما 
أعده وقدمه من برامج سينمائية في 

التلفزيون المصري.

كان يوسف وظل دائما، هاويا عظيما للسينما

طريق محفوفة بالمخاطر (لقطة من الفيلم التونسي {يعنبو الفسفاط})

القائمون على المهرجان 
هدفهم تكريم صانعي 

الحياة من تحت الحياة وإزاحة 
غبار التهميش عن مدينة 

التراب الأسود

كان يوسف موسوعة 
معلومات سينمائية، كما 

كان شعلة من النشاط 
والحركة، كان يسافر 

ويحضر مهرجانات السينما 
في العالم

إقامــــــة مهرجان لســــــينما المناجم في الجريصة، المدينة التونســــــية الخلابة 
والباهتة، دائمة الشحوب والسعال مثل بطلة رواية ”زهرة الكاميليا“، ويغطي 
ماءها وهواءها وشــــــجرها الغبار، ليس ترفا ثقافيا في بلدة ســــــرق جوفها 
الاستعمار وأهملتها دولة الاســــــتقلال، بل حاجة يمليها الإحساس بالقهر 

والمرارة، وطريقة للفت الانتباه والصراخ من خلال الصورة السينمائية.


